
المرفوعةالراية

قلياكرسيهاعلىيعثرأنقبلالمعنىيشقىنعم.

نحندا!ثيّالقواميسعلىيحيفذويشثقيك"تعريفه

أرا!4صإئنيوأصحالبالباحثينواراءوالنظريّات

فواد."سيّدتيئغنيناالعليناجيحياةلكنّ.الاختصاص

جموعشصمقدّمة.الشجاعةمعنى!يآخربحثأيعن

!اجيترجمتجداشا،تسمَيهالذيالحياةابنهو

و!الص،ماكأنّ."موت"ابن،الدنيابطبعالعارفاتٌ

!ادثم.با!رصيقضيلاأوانكلفيالعاصفَالوجدان

لكنا،دنياناوتُخبر!ا.الأوانقبلعاصصموتٌإلآعليه

ومهولوغترتبقوّةتفويالعاليةالموجةأنّالفيزياغ

سا.عاقاعشرهذهكانتإنأدريولا.ووضوجوارتطام

ال،ناجيستقطالسيّدةتلكخيالفيماثلةالمعاني

تاحجارةِعلىأنتصادَفَالتيالمجهولةالهنغاريّة

فندقمطعمفيعشائنامائدةجاورثها

"االعليجيالعامذلكفي.8491صيصبودابست

طوليلتهشيء.وأسامةخالد،وأبناؤهمادودادناجيجاء

يتزايد!.يراهالمجرفيلزيارتنا،وليالوجودي

تحميهارسمته

تغف!لاا!وظن.ا!ميّالعلاجمنمريدعلىللحصول

لاالحسالاكنت.الصغرىالبنتساقفيلإصابةٍ

)بالعربيّةنتحدث]خرينوأصدقاءوناجى
لافماه10تحه

مضفيتسبّبمجادرةمائدةإلىمع،رجكهاالسيّدة

في!الإقامةعلىأنّواضخاكانالمجريّةباللغةيتحدّثان

المولودالصبيمائدتنا،إلىلحينحينمنتئطرالسيّدة

فيالحلوةعينوفجأة.يتحدّثناجيكانكماخصوصتا

هتمازالحيثبالمجريّةوقالتالأحمرالنبيذكأسَرفعت

صإالأميركيّةردَدْنا."صحّتكمفي"ودود:وبصوتٍ

وتقيمالإبليسيّةأخاطببكونيمتشخعةأئها،غير.تحئتها

القببالشاكلةوضعمنغد!لتالمجريّة،بالفغةالنادك
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ثكواض!اثدكحر:.ء001،-ثا

الكلصناج!هرالشجاعة

زواجنابعيدنختقلوأنا"زوجي:قائلةوخاظبئنينفسّهات

ناجي[إلى]وأشارتالسيدلهذافلسنةوعشرينخمسمنذ،

ياالعربيّةالفغة"إئهالها:قلت."أعرفهالابلغةيتحدثوهو

فيأتخيّلهفأناذاكرتيفيسيظلوجههإنّللسيّد"فللأقها.

."يركضأنهلوكماويمشيمرفوعةرايةيدهوفي،

مستغرتاودهشةذهولاًعيناهفاتّسعتالواحد،بالحرفالسيّدةا

تذكرلمعةغيتيًهاوفيفعانقته،وصافحهاوقامأشوّي؟"شئوذ

عنغابتتكونوربّما،السيدةملامحنسيتأننيالمؤكد.تعده

صورتهالعلّ:يدريومّنناجيعنكلماتهاأنسىلنأئنيشا

خمسةقبلالبعيدمنفاهفيالصوتكاتئمفاجأهعندماهو،!ياله

عندما!(،وأنارضوى،زواجناذكرى)وهو7-32اليومذلكفي

تنحنيخلفهالبشرحشودكانترايةيدهفيكانرسئم،يدهفي

راية.يدهفيوكان،وحلمهبفنّهاستتقهاالتيا

كلمنالقصوىالحدودٌهيروخهمستعداً.وكان.يعرفكان

لاكأنه.يرهلمكأنه،ويواصليصباحكلموتهيرىكان.لمحةرُه

كأنّ.ويواصل،جديدةرسمةكلمعمنهوالمذعورونوأعداؤه4

مسألةفييتلعثملاسماوكيئكشهابمشئيتهفييئدفع.تهذدهأن

يخسبولاأسداسفيأخماشايضثربلا.الوطنيّةمسا"لةني

بمالهيوسوسنفسهغرففييسكنأنالعينينجاحطشرطيّ

.الخسارةيذرأوماالربحّيخلبا

عنهيقولهمالاذلك،علىستبرهنالتيهيمرة،كلفيأمّتها

صحيفةكلفيعضلهوتاتجع،الباهرةنفسهدخائلوغرففرب؟إ

الشخصيوتاريخهالعامّتاريخنابلدءآخبرهكلوفينتشارها،

مخيّمإلىفكرقا:إلآمكانأيّإلىمنهايذهبلم""الشجرةية

سريمقبرة...ف،فلندن،فبيروت،الكويتوبعدها،بيروتوبعده

المتحدةالولاياتمن:جميعامنهميرتاحلعقهاضطراراتهاخرصل

فكرتهافيتقيمالتيإسرائيلومن،العدوانوسنامالشرّ!يّة

هذهعلىالمعاصرتاريخنارسموامفنيرتاحولعلّه.أيضا"مئا!ر

فياتّهموهوقني،قتلهعلىخزضواومّن،كرهوهمغنائمكلفة،قة
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انذيرًاالأخيرةبكاتمصيدهعلىتآمرواوقن،فلسطينيّته

ناجي"صديقيمنوآفلتالجريمةنقّذوقن،الصوت

لامعذالمبارزةالغموضأشكالأكثرفيواختفىالعقاب

يرلاقومُهؤلاءاليومحتىوقسوةالتباشا

مسذساتإئهم

الطولكخطوطالقتلإلألعبقريّتذ..دواءلا

ددأنهمواضخاحيّةالعليناجييظلأنممكنًاكانهل

البعيدالأوروبيّبالتحديد""الآنهذاآمصد-الآنإلى

الأم!هذاحتّىفاطمة؟يخشاهكانماكلّلناؤقعحيث

أن!ليوشرحتتراهوهيالختيارزوجهامنتتعخب

اللاجناالطفللأنهوالشبابيكالباقيتغلقأنمنهايطلب

نأويخافإ"أميركا)(تسقطيقولأنيريد

لناتبقىمايومصمنيخشىكان.ويقتلهأحديشمعه

ال!صإلىأعو!الساداتصقبرعلىزهورباقةفيهتُوضع

رسووأجد.ولاباقاتالآنبهافإذاديفيد،كامبصانع

شرأظلأمءقليلةالمستوطناتمنيخشىكان.واحدةباقة

لدالتكدُعلينامتناثرةبقعازمانهفيكانتالتيالقلميلة

عنه!المعروفتصبح"،)الآنبأرضنافإذا،أرضناعلى

يطالبنيعقلييريدكان.المستوطناتبينمتناثرةبقعا

تع!إذا!ابنتمنّىاي!نبنافإذاعكاأمواجالميترداذ

يكولكيفءلفنامن!نضلولعهتكا!الذيالنحيلوهو

هءالأذىإلحاقعلىقادرًاقميصهخلال
يهـكيفوغلمنا

والجنرالاتوالرؤساءبالملوك

بالمباحثالمسيجةالراسخةوالدكتاتورئات

والكذبوالجلأدينوالمعتقلاتوالمخابرات

البرغوفيمريدور!4الذي!الوا!وليلاالتيوالمعلة

!ر؟"ويظ!لحص.ولياليهمنهاراتهمياللقكانالدكقة

الصفحةفيهازئبروازفييخبسهم
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يا،أماكنهمفييزالونلاوالكذابونالطغاةالأبدإلىصحتهم

وأنّ،القتلإلألهادواغلاعبقريّتذأنّوآدركواالطريق!تصروا

نفسه.السلاح

بالحخة.الحخةعلىولا،بالرأيالرأيعلىولابالفنّ،الفنى

كوكنناتغطيكرابيبئ،الرطبةالنوافذعلىقضبانالاستعداد،

كان.مستحيلةنجاتذأنّعارفيكولئىولذليواضخاوكان.!

المنفىفيحولنايفهوالصغيروأسامةلك،قلتوعندماحتمّا.،

إنكليقلت،"الأقلعلىأسامةيكبرحتىقليلاًعليذيصئبرونأ

مستقبلنا؟"علىليطمئنّواأهفنالناترك"ماذاوتساعلت:فيه،

أنتأمركذئرتكماالمئفر،منولوالدنيا،هذهفيأمرهمرون

الرمق.تسدصنعةبأيبيديهاشتغلذي

والمدائحوالخطبوالوعودوالتعليقاتالمقالاتآلافَفأجد،ديمة

منحقنةومعذ،سواكالصحفتلكمنبقيالذيما:نفسيأل

لزاقاوأصبحتحبها؟لاالتيالاعيوانبكلّمعظمهمتقونكماتلون

موقفهفيالعربيّالمثقفصمودمنالمرتُبات،قبضموعدمع

منالجديدةللأجيالبالامتنانوآشثعر.غيابكبعدبرسومك،ء

فنّك،حتّىفنّذ،إنّلييقولقلبيلكنّبلد.كلفيالناسإلىتك

قويّاً.كاملأ،حيّاً،الشخصيّا

صديقي،يااك

القاهرة-عفان

الزكاتقيهرزر،ال!ر)حث!ثوا3-ءأ!كم!ضكقاكو!!ح!خاتهـشيتدحمص


